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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتـــم ســـنويا تشخيـــص إصابـــة مـــا بين  و طفـــل تـــتراوح أعمـــارهم بين  و عامـــا في
إســبانيا بمــرض السرطــان. وبســبب الأثــر النفسي الكــبير الــذي تخلفــه هــذه الحــالات علــى الوالــدين
والعائلات بشكل عام، يكثر التساؤل حول أسباب إصابة الأطفال بالسرطان، وما إذا كان هناك أي

شيء يمكن القيام به لتجنب الإصابة بهذا المرض.

يبحث الأطباء عن إمكانية تحديد العوامل المسببة لتكون هذا الورم الخبيث، ومدى مسؤوليتها عن
الإصابة في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالاستعداد الجيني والعلاقة بين هذا المرض وأمراض أخرى.
وتعد فترة تشكل الجنين المرحلة الأكثر أهمية في حياة الإنسان، ففيها تنقسم الخلايا وتتكاثر بشكل

سريع للغاية، ولهذا يجب على الأم حماية نفسها من كل المؤثرات السلبية.

ما الذي يحدث في مرحلة تطور الجنين؟

في هـذه المرحلـة مـن تكـاثر الخلايـا، فإنـه في حـال وجـود خليـة تحمـل عيوبـا فـإن المشكلـة سـوف تنتقـل
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وتتكاثر. وبكل بساطة، إن العيب الذي يظهر في بضعة خلايا لدى الإنسان البالغ، قد يظهر في مئات
يال، رئيس قسم الأورام السرطانية في المركز الإسباني آلاف الخلايا لدى الجنين. وحسب فرانسيسكو ر
لأبحاث السرطان، فإن “التطور الجنيني يبدأ بخلية واحدة ليصل إلى ثلاثة كيلوغرامات، وبالتالي إن
ــا في مرحلــة الحمــل تكــون بسرعــة خياليــة، والأخطــاء يمكــن أن تقــع في نســخ عمليــة انقســام الخلاي

البيانات الجينية، وتتسبب بتغييرات كبيرة”.

يعتبر خايمي فونت ديمورا، الباحث في الأورام السرطانية في معهد أبحاث
الصحة في فالنسيا، أنه لا شك في أن حالتنا الصحية اليوم هي نتاج لما تناولته

أمهاتنا

إن تأثيرات مرحلة الحمل على باقي مراحل حياة الإنسان تم التطرق إليها منذ التسعينات، في إطار
مفهــوم البرمجــة داخــل الرحــم أو مــا يعــرف في الأوســاط العلميــة بتســمية “فرضيــة بــاركر”، الــتي تــم
يـة، فـإن اكتشافهـا أثنـاء القيـام بأبحـاث حـول الأمـراض الأيضيـة مثـل السـكري. وحسـب هـذه النظر
الأمهات اللواتي يعانين من مشاكل في الأيض، هناك احتمال كبير جدا أن تتطور لدى أطفالهن نفس

هذه المشاكل.

بناء على هذه الأبحاث والنظرية، يعتبر خايمي فونت ديمورا، الباحث في الأورام السرطانية في معهد
أبحاث الصحة في فالنسيا، أنه لا شك في أن حالتنا الصحية اليوم هي نتاج لما تناولته أمهاتنا. ويرى
هذا الباحث أنه حتى قبل تكون الجنين، فإن نمط حياة الأم يحدد مدى نضج بويضاتها، التي تكونت
لديها منذ أن كانت هي أيضا جنينا في رحم أمها، قبل أن تصل إلى مرحلة البلوغ والخصوبة، وتكون
قد تعرضت لتغييرات جينية كبيرة بسبب السموم والمبيدات الحشرية المستخدمة على نطاق واسع
في الزراعة، والتي تؤدي لتشوهات جينية تمتد لأجيال، رغم قرار حظر غالبية هذه المواد السامة خلال
الســنوات الأخــيرة. لكــن التــأثير الأكــبر علــى بدايــة تشكــل سرطــان الأطفــال مــزال يعــزى إلى التغــيرات
التلقائية التي تحدث بشكل طبيعي عند تكاثر الخلايا، والتي لا يزال العلماء يسعون لكشف أسرارها.

مهمة صعبة لمعرفة تأثيرات البيئة

خلال الأعوام القليلة الماضية، سعت الأبحاث العلمية إلى معرفة تأثير المحيط الذي نعيش فيه على
عدد من أنواع الأورام السرطانية. وفي سنة ، قامت جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة بإجراء
دراسة حول الظروف البيئية التي كان يعيش فيها  طفل توفوا بهذا الورم الخبيث. وقد أدت
هـذه الدراسـة إلى إحـداث ثـورة في الأبحـاث المتعلقـة بـالتلوث الـبيئي وسرطـان الأطفـال، ودفعـت نحـو
يـد مـن الرقابـة علـى المواقـع الـتي تنبعـث منهـا هـذه المـواد، خاصـة تلـك الـتي تسـتخدم أول فـرض المز

كسيد الكربون ومادة البوتادين. أ

تجدر الإشارة إلى أن أغلب أنواع سرطانات الأطفال تبدأ في مرحلة تشكل
الجنين، إلا أن بعض التحولات الجينية أيضا التي يتعرض لها الكبار وتسبب



لهم الإصابة بهذا المرض، يمكن أن تكون قد انطلقت منذ فترة الحمل

منــذ ذلــك الحين، ســعى العلمــاء إلى البحــث في العلاقــة بين التلــوث الــبيئي وظهــور السرطــان لــدى
الأطفــال. ويقــول خــوان أنطونيــو أورتيغــا، أحــد البــاحثين في مســتشفى الصــحة البيئيــة للأطفــال في
ــه إلى جــانب الذهــاب إلى المســتشفى ــة طفــل بالسرطــان، فإن إســبانيا: “عنــدما يتــم تشخيــص إصاب
للعلاج، يـــأتي إلينـــا أيضـــا للقيـــام بعمليـــة تقييـــم المخـــاطر، ومحاولـــة فهـــم العوامـــل البيئيـــة وتحديـــد
كـــا في مدينـــة يزا مســـؤوليتها”. وتعـــد وحـــدة الصـــحة البيئيـــة للأطفـــال في مســـتشفى فـــيرجين ديلا أر
مورسيا، من المؤسسات الرائدة في جمع المعلومات الطبية حول العلاقة بين الظروف البيئية وظهور
المرض. ويرى أورتيغا أن فرضية تأثير المناخ هي عنصر أساسي في فهم أسباب هذا المرض الخبيث. لكن
أعمــال البحــث حــول التــأثيرات البيئيــة في الحقيقــة كــانت قــد بــدأت قبــل  عامــا، علــى يــد الــدكتور
جوزيب فيريس، طبيب الأطفال المتقاعد من مستشفى فالنسيا، وهو يعد من رواد البحث في هذا

المجال.

يؤكــد هــذا البــاحث أن هنــاك اليــوم وعــي بفكــرة القيــام بــإجراءات وقائيــة مــن أجــل تجنــب الإصابــة
بالسرطان، وبدأ كثيرون ينظرون إلى سرطان الأطفال على أنه مرض بيئي، خاصة وأن الدراسات في
مختلف أنحاء العالم تؤكد تزايدا في عدد الحالات المصابة، وعلاقتها المباشرة بعوامل مثل الفقر، وهي
حالــة اجتماعيــة ترتبــط بــالطبع بارتفــاع معــدلات التــدخين، والتعــرض للعوامــل الكيميائيــة وتعــاطي

المخدرات، والعمل في المصانع التي تصدر مواد سامة، في الأحياء الفقيرة.

يارته، وذلك بالاعتماد على في سنة ، بدأ أورتيغا دراسة بعض الحالات المرضية التي جاءت لز
التــدقيق في الظــروف البيئيــة للمريــض، وهــو يقــول: “كــل الأطفــال المصــابين بــالورم مــن حقهــم أن
يحصــلوا علــى الحمايــة مــن كــل عوامــل الخطــر المســببة لــه، إلى جــانب الإعالــة والقضــاء علــى الأورام
والحماية من الانتكاسات التي تحدث بشكل شائع لدى الأطفال. هذا الأسلوب يستخدم أيضا في
يــن في جمــع بيانــات المريــض حــول مرحلــة كاليفورنيــا في الولايــات المتحــدة، ولكــن يجــب أن نكــون حذر
ــار والصــغار مثــل ــولادة، إذ أن كثــيرا مــن الأمــراض الــتي يصــاب بهــا النــاس الكب الحمــل ومــا بعــد ال
السرطان، تكون جذورها قد تشكلت بشكل كامل وحصري في فترات معينة من حياتهم مثل مرحلة

الحمل”.

هل يحدث الأمر لدى الكبار كما لدى الصغار؟

ــة تشكــل الجنين، إلا أن بعــض ــدأ في مرحل ــات الأطفــال تب ــواع سرطان تجــدر الإشــارة إلى أن أغلــب أن
التحولات الجينية أيضا التي يتعرض لها الكبار وتسبب لهم الإصابة بهذا المرض، يمكن أن تكون قد
انطلقت منذ فترة الحمل. ولهذا السبب، من المنطقي تماما التحدث عن الوقاية من السرطان قبل

الولادة.

يؤكد الأطباء أن الوقاية من هذا المرض يمكن أن تبدأ عبر اعتماد نمط حياة



صحي، حتى قبل حدوث عملية التلقيح بين الأب والأم

هناك أطفال رضع ولدوا بتغيرات جينية حدثت أثناء مرحلة تشكل الجنين، وهي ليست موروثة عن
الوالـدين. واليـوم بتنـا نعـرف أن النسـيج الطـبيعي للأطفـال تحـدث فيـه التغـيرات بشكـل كـبير، وهـذا
الأمــر يمكــن أن يســبب السرطــان، ولكــن لم نتمكــن مــن تحديــد كيفيــة حــدوث ذلــك، إذ أن المــرض هــو
ــة علــى أن الصــفات الجينيــة للأشخــاص الذيــن ســيصابون نتيجــة لخلــل جيــني، وهنــاك اليــوم أدل
بالسرطان يمكن التعرف عليها حتى قبل سنوات، إلى جانب تحديد العوامل العابرة للأجيال المتدخلة

في هذا المرض.

لكن مع كل هذا التقدم العلمي، فإن علماء سرطان الأطفال اليوم يعرفون فقط أن الإصابة بهذا
المــرض تعــود جذورهــا إلى فشــل عمليــات تنويــع وانقســام الخلايــا وموتهــا المنظــم أثنــاء فــترة تشكــل
الجنين، إلا أنهم لم يتمكنوا من تقديم إجابة حول العوامل التي تتسبب بهذا الخلل. ويرجح الدكتور

فونت ديمورا، أن الظروف البيئية يمكن أن تكون هي السبب، إلى جانب الصفات الجينية الموروثة.

كما يؤكد الأطباء أن الوقاية من هذا المرض يمكن أن تبدأ عبر اعتماد نمط حياة صحي، حتى قبل
حــدوث عمليــة التلقيــح بين الأب والأم، وذلــك مــن خلال ممارســة الرياضــة واتبــاع حميــة غذائيــة،
والابتعــاد عــن التــدخين وشرب الكحــول والتعــرض للأشعــة والمــواد الكيميائيــة، وخاصــة بعــض المــواد

شائعة الاستخدام مثل مزيل العرق والصباغ وثنائي الفينول.

إن عوامل التسبب بالطفرات الجينية لدى الكبار لا تختلف كثيرا عما هي عليه
لدى الصغار بحسب هذا الباحث، الذي يرى أن الفرق الوحيد هو أن مرحلة

اتشكل الجنين هي الأكثر خطورة وأهمية

يا حسب الدكتور فرنانديز كابيتيو، الذي يرى أن الأبحاث في هذا المجال لا تزال غير يبقى الحذر ضرور
مكتملـة، فعلـى الرغـم مـن تطـور عمليـات تحديـد عوامـل الخطـر في ظهـور جـذور الأورام السرطانيـة في
مرحلــة التكــون في بطــن الأم، إلا أن الرهــان الحقيقــي هــو تطــوير العلاجــات والحلــول وفهــم أســباب

كثر في عملية الوقاية. مقاومة المرض للأدوية، وكيف يمكن للعلاجات أن تكون فعالة أ

هذا الباحث الذي يرى أن عوامل الخطر التي تؤثر على الأجنة في مرحلة الحمل هي نفسها التي تؤثر
ــة الإنســان مــن كــل الممارســات المــضرة ــة، يؤكــد علــى ضرورة حماي ــار الســن في مراحــل موالي علــى كب
بالصحة، باعتبار أن هذا هو الحل الوحيد المتاح حاليا. وهو يؤكد على أن عامل السن، والوزن عند
الــولادة، وإصابــة الأم بالســمنة، تــم اســتنتاجها بنــاء علــى بيانــات محــدودة جــدا، وبالتــالي فهــي تبقــى

فرضيات ضعيفة.

 بشكـل عـام، إن عوامـل التسـبب بـالطفرات الجينيـة لـدى الكبـار لا تختلـف كثـيرا عمـا هـي عليـه لـدى
الصـغار بحسـب هـذا البـاحث، الـذي يـرى أن الفـرق الوحيـد هـو أن مرحلـة اتشكـل الجنين هـي الأكـثر



خطــورة وأهميــة. وهــو يحــذر مــن خطــورة التــدخين، حيــث يــرى أن أضرار هــذه العــادة ثابتــة بشكــل
واضح، وهي تفوق بكثير خطورة الغذاء غير الصحي والتعرض للتلوث. كما يدعو فرنانديز كابيتيو إلى

كثر فاعلية من تمويل مئات مراكز البحث التي تعمل في هذا المجال. حظر التدخين باعتباره حلا أ
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